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“فرنسا وعهد تجريم الملابس المحتشمة”، هذا ما تمّ وصف الحكومة الفرنسية به من قِبل الصحافة
العالمية نتيجة منعها تواجد المرأة بملابس السباحة الإسلامية أو ما يُطلق عليه “المايوه الشرعي” على
الشـواطئ الفرنسـية، لتبـدأ فرنسـا هـي الأخـرى عهـدًا جديـدًا مـن عهـود تحديـد الرجـال لملابـس المـرأة،
والــذي كــانت تتهــم بــه المســلمين في الأصــل مــن هضــم حقــوق المــرأة وتحديــد زي معين لهــا مــن قِبــل

الرجال.

أصبح الزي الإسلامي للمرأة على الشاطئ أحد المعالم التي تجذب السائحين لتصويرها، وهو ما أدى
إلى انتهاء ثلاثة عوائل مسلمة بالتشاجر مع مجموعة من المراهقين الفرنسيين بسبب تصوير أحدهم

لزوجته أثناء سباحتها بالزي الشرعي على أحد شواطئ قرية سيسكو الفرنسية السياحية.

منعت القرية في اليوم التالي الزي الإسلامي كليًا على شواطئ القرية، حيث كان حجة الإدارة أن هذا
القـرار يـأتي في مصـلحة العامـة، وأنـه تـم وضعـه لــ “حمايـة الأغلبيـة”، كمـا كـان عـذر فيلينيـوف لـوبيت،
إقليم في منطقة الألب البحرية، في منع الزي الشرعي بأن السباحة بملابس كاملة لا يعد من النظافة

الشخصية.
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تكمن إشارة التعجب هنا في كيفية الاحتشام في الملابس بسبب الالتزام الديني أن يكون مصدر ذعر
ــذعر وعــدم النظافــة ــة لل للعامــة، فكيــف يمكــن أن يتحــول زي شرعــي للســباحة، في أن يكــون أيقون
الشخصـية، حـتى يتـم منعـه بهـذا الشكـل غـير المـبرر، فكيـف يمكـن أن يـؤذي التواضـع في الملبـس المنظـر

العام؟

تبعــت مدينــة كــان جنــوب فرنســا الســياسة المتُبعــة مــن المــدينتين الســابقتين تجــاه الــزي الإسلامــي،
فمنعت الزي الشرعي كليًا على الشواطئ، حيث علل عمدة مدينة كان ذلك في تصريح صحفي له
بـأن الـزي الشرعـي مـا هـو إلا مظهـر مـن مظـاهر التشـدد الإسلامـي، وقـد يثـير المشاكـل في فرنسـا، بعـد

اتخاذها هدفًا من تنظيم الدولة الإرهابي.

خصصت بلدية مدينة كان غرامة مالية على كل امرأة سترتدي الزي الشرعي للسباحة على شواطئ
المدينــة قــدرها  يــورو، حيــث ســيتم طلــب الإدارة المســؤولة عــن المسابــح أو الشــواطئ مــن المــرأة أن
تُبدل ملابسها الخاصة بالسباحة، أو سيتم إجبارها على الخروج من المسبح واختيار مسبح آخر أو

شاطئ آخر.

لا تعد هذه المرة الأولى التي يتصادم فيها القانون الفرنسي مع الزي الإسلامي، ففي عام  كانت
فرنسـا الدولـة الأولى الـتي تمنـع الغطـاء الكامـل لـوجه المـرأة المسـلمة في الشـوا، كمـا منعـت النقـاب

كذلك، بالإضافة إلى قرار منع ارتداء الحجاب “غطاء الرأس” في المدارس الفرنسية.
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قام أحد النوادي البحرية في مدينة مارسيليلا بإلغاء اليوم المخصص للسيدات في المسابح، والذي كان
يخصــص للســيدات المســلمات، حيــث يحــق لهــم النزول إلى المســبح بــالزي الشرعــي في هــذا اليــوم
بالتحديد، وعللت بلدية مارسيليلا ذلك بأنه يجب منع أي لباس غير ملائم لمعايير العلمانية في فرنسا،
وخصوصًا في المسابح، لأنه من الممكن أن يثير هذا اللباس قلق العامة في الشواطئ، خصوصًا بعد

هجومات تنظيم الدولة الأخير على المناطق السياحية في فرنسا.

تناولت الصحف الفرنسية الأمر بموضوعية بحتة، فأشارت صحيفة لوموند الفرنسية بمدى قانونية
ذلك المنع، فلا يوجد في القانون الفرنسي ما يمنع المرأة من تغطية جسدها كاملاً، بل هناك فقط ما
يمنع المرأة من تغطية وجهها، وهذا يعني أن زي السباحة الشرعي قانوني بالنسبة للقانون الفرنسي،

ولا يحق للسلطات منعه بتاتًا.

يــون الرســمي اتهامــات لعمــدة مدينــة كــان، بأنــه لا علاقــة لــزي الســباحة الشرعــي كمــا تنــاول التلفز
بالتهديدات الإرهابية مطلقًا، كما اتهمه التلفزيون الفرنسي بتطبيق مبادئ لحرية المرأة تبدو مغلوطة،

فلا يمكن للمرأة أن تخ وتمارس حياتها طبقًا لما يراه هو ويقرره.

صـورة تـداولتها الصـحف الفرنسـية “يجـب علـى القـانون الفـرنسي الآن أن يفـرق بين الـزي الشرعـي
وبدلة الغطس”

رد عمـدة مدينـة كـان علـى الاتهامـات السابقـة بأنـه لـن يمنـع أيـة رمـوز دينيـة أخـرى، ولـن يقـوم بمنـع
الحجـاب علـى المسـلمات كذلـك، إلا أنـه سـيمنع كـل مظهـر يتمـاشى مـع التطـرف الـديني الـذي ترفضـه
مبادئ العلمانية في فرنسا، وخصوصًا في الأماكن العامة، التي يجب على الكل احترام قواعدها طبقًا

لظروف البلد الذي يعيشون فيه.

من المؤسف أن يجتمع الرجال من أجل حل مسألة ماذا يجب على المرأة أن تفعل بجسدها، وكيف
يجــب عليهــا أن تظهــر للعامــة، ولا يختصر الأمــر علــى الرجــال فحســب، فهنــاك مــن نشطــاء النسويــة
الفرنسيات من يدعين أن الزي الشرعي للسباحة هو رمز للتطرف وعدم المساواة بين الرجل والمرأة،

فلا يجب على المرأة في رأيهم تغطية كامل جسدها فقط لأنها تخشى نظرة دنيئة من الرجل.

من جهة أخرى إذا نظرنا لوضع الالتزام في العالم الغربي منذ أقل من  سنة ماضية، سنجد أنه
كان في الغرب شرطة مخصوصة بالآداب العامة، فكانت تقيس طول زي السباحة للنساء في المسابح

العامة في واشنطن في الولايات المتحدة، لمراعاة قواعد الالتزام والاحترام في المسابح.

لا يعترض العالم على خلع الأحذية والقبعات في صالات السفر بسبب إجراءات الأمن المشددة لقوات
الشرطة الآن، ولكن يتم الاعتراض والتظاهر بشدة بسبب احتشام امرأة مسلمة كل ما تريده تغطية
يــة أن تكــون تغطيــة الجســد بــزي ســباحة جســدها بالكامــل، فلا يبــدو مــن المعقــول أبــدًا ولا مــن الحر

شرعي، يهدد أمن مدينة بكاملها!
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